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There are novels and stories hoarding literally inter-textuality which make 

the reader go back to traditional texts, to the author himself, or to other 

authors, especially when the author himself appears in the narrative text. 

This seems to be hard and the text should be studied according to the 

meta-narrative basis to discover what's before and after the text and also 

the meta-text and criticizing the narrative text. One of the Arab novelists 

that significantly focused on writing meta-narrative texts with its different 

levels is the Sudani's writer Amir Taj Alser especially in his two works: 

larvae hunter" and  "the weather" in which the incidents, characters, body, 

and themes are clear that the reader thinks these two are one novel or the 

second is completing the first. This study is based on inter-textual 

comparison between the two novels in order to discovery the meta-

narration of narrators, intrigue and characters. While analyzing it appears 

that Amir Taj Alser was well informed of the meta-narrative text in his 

two novels. We mainly concluded that the novel " larvae hunter" is a pre-

text and it is completed by the meta-narrative technique of the novel " the 

weather" as a way to connect the themes and structural models used in 

both novels. This is a descriptive analytical study and from the features of 

it is going back to the previous text as a comparative study or inter-

textuality. 

 

meta-narrative text, meta-narrative inter-textuality, Amir Taj Alser larvae, 

hunter, the weathe. 
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كثرت وتعدّدت الدراسات حول التناص الأدبي، وهي بحوث تحتاج إلى مراجعة النصوص السابقة وبدراسة 
یة، وقد یصعب الأمر على الباحث لو حضر المؤلّف نفسه في النصّ السردي، مما یتطلّب البحث دارسة أسلوب

النصّ على سیاق المبنى المیتاسردي، للكشف عما هو قبل وبعد النص، وكذلك ماوراء النصّ ونقد النصّ 
ي وبمستویاته المختلفة، هو الروائي. ومن الروائیین العرب الذین اهتموا بشكل كبیر بكتابة النصّ المیتاسرد

الكاتب السوداني أمیر تاج السر، لاسیما في روایتیه: "صائد الیرقات" و"طقس" حیث تشتبك الأحداث، 
والشخصیات، والحبكة، والثیمات بینهما، لدرجة یظّن القارئ أنّهما روایة واحدة، أو الثانیة تكون تتمّة للأولى. ما 

ین الخیال والواقع في الروایتین، ومشاركة المتلقّي في التمثّلات البنائیة التخییلیة یرید البحث مناقشته هو التأرجح ب
كثر من موضوع الروایة، لاسیما طریقة المؤلّف في تمییع الحدود  والتوهیمیة وكیف یتورّط القارئ بطریقة السرد أ

الروایتین بثیمات مشتركة  بین الروائي نفسه وبین شخصیة من شخصیات الروایة، وقد تمّ العثور على اكتناز
وتكسیرها في النصّ المیتاسردي، واستخدام الروائي تقنیة المیتاأدب ونزعته النرجسیة المسیّجة بالنقد.  هذه 
الدراسة بحاجة إلى موازنة بین الروایتین كتناص داخلي لكشف میتاسرد الرواة والحدث والشخصیات. وأما من 

التحلیلي ومن سمات الدراسة العودة لنصوص المؤلّف  -نهج الوصفيحیث المنهج فتعتمد الدراسة على الم
السابقة كتناصّ داخلي. وأهم ما توصّل إلیه البحث أن أمیر تاج السرّ كان ملمّاً بتقنیة المیتاسرد، حیث استعمل 

 «طقس»بروایة هي نصّ سابق ویكتمل بتقنیة ماوراء السرد  «صائد الیرقات»تقنیة الیمتاسرد في روایتیه، وأن روایة 
 مع اشتراكات بین الشخوص والأحداث.

 «.طقس»، روایة «صائد الیرقات»النصّ المیتاسردي، التناص المیتاسردي، أمیر تاج السر، روایة 

وروایة « صائد الیرقات»)روایة مستویات  النصّ المیتاسردي  عند أمیر تاج السر  .1401، جواد محمدپورعابد  ،رسولبلاوي،  ،عليخضري،  ،حسینطرفي علیوی، استناد: 
   :jalit.2021.300871.612195 DOI/10.22059 (1-22)-34عدد متوالي -، شتاء  4، العدد  14الأدب العربي ، السنة :  نموذجاً(« طقس»
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 المقدّمة.1
تبحث الدراسة المیتاسردیة عن ما وراء النصّ؛ ثمة رواة وشخصیات وأحداث وحبكات منغمسة في 
السرد، یمكن للقارئ الذكي أن یكتشف ماوراء النصّ في أثناء المقارنة بین الشخصیات وإدخال 

ي والروائي حتى یتعرّف على ما هو وراء النصّ. وقد المؤلّف المنظور والكشف عما یدور بین الراو
شملت الدراسات المیتاسردیة محاور موضوعات مختلفة منها دراسة المیتاأدب ومیتاتخییل وحتى 
میتالغة و... لأن ما یرید البحث عنه في ماوراء النصّ هو ماوراء الواقعیة، أو ما بقي بین التخییل 

كون متأرجحة بین الخیال والواقع، بل تخرج الشخصیات والواقع، وهناك عدة نصوص سردیة ت
الخیالیة إلى أرض الواقع، وبالعكس، كما یكون لدی المؤلّف حضور في النصّ الیمتاسردي، إما 
بلسان القارئ أو متمثّلًا في شخصیة من شخصیات الروایة. وقد تمّت العدید من الدراسات حول 

 مستویات النصّ المیتاسردي في الروایة. 
ترید هذه الدراسة الكشف عن مستویات النصّ المیتاسردي، لیس في كل روایة بصورة مستقلّة،    

معاً؛ أي ما هو السرّ في تكرار الشخصیات وصفاً،  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»بل في روایة 
عن سرّ  وتكرار الأحداث بیاناً، وتكرار الحبكة مع تغیّرات، في الروایتین؟ سوف تجیب هذه الدراسة

وحتى بعض أوصاف الشخصیات مثل  «الجن»و «طقوس»و «طقس»اشتراك بعض الثیمات مثل 
الكاتبة والمدلّك ومدرّس الریاضیات، وتبیّن للقارئ مدی اشتراكهما واختلافهما في الروایتین، وما 
 یقصده المؤلّف من إدخالهما في الروایتین عن قصد، لخلق نصّ میتاسردي مسیّج بنزعة نرجسیة

لیست بعیدة عن مستویات النصّ المیتاسردي، ومغلّف بأفكار ورؤی حول النصّ الفاعل الذي یرید 
إثارة انتباه القارئ حول السرد وطریقته أكثر من موضوع السرد نفسه. ومما لا شكّ فیه في الدراسات 

السرد نفسها، المیتاسردیة إنّ الشخصیات تلعب دوراً أساسیاً في خلق النصّ، سیما الراوي وطریقة 
وسوف یسلّط البحثُ الضوءَ على الشخصیات الواقعیة والخیالیة ویناقش طریقة تكسیر الإیهام 
بالواقع، وكل ذلك یأتي لإثراء مجال الأدب واكتناز السرد بالإبداع والصورة البدیعة والتعقید في 

 ة.كشف الراوي والمروي له، لتوسیع الفجوة في زمن السرد وتضخیم مدی المفارق
أهمّ المحاور التي سیدرسها البحث هي: النصّ وقبل النصّ وماوراء النصّ، وسوف یناقش في 

في البدایة كنصّ سابق، بعدئذ یناقش ما أضیف من ثیمات  «صائد الیرقات»هذا المجال روایة 
، وكذلك عن ما وراء النص یدرس التناصّ الداخلي والتداخل السردي «طقس»مشتركة في روایة 

صل في أحداث الروایتین، مما یمكن اعتبار الروایتین ضمن حبكة میتاسردیة واحدة، ولا الذي ح
یرید البحث مناقشة میتاحبكة، بل یبیّن مدی فاعلیة النصّ المیتاسردي في خلق حبكة مشتركة 
لروایتین. كما هو الحال في الدراسات المیتاسردیة لمستویات النص، یشار إلى نقد النص الروائي 
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ظیر المیتاسردي، وحاول البحث أن یبحث النص ویبیّن آراء الروائي أمیر تاج السر كدراسة والتن
النزعة والنرجسیة الأدبیة؛ حیث یحاول أمیر تاج السرّ أن یعطي رأیه حول النصّ المیتاسردي، في 

وازنة روایة صائد الیرقات عبر الروائي )أ.ت( وفي روایة طقس" عبر الراوي. ولم تعد هذه الدراسة م
وسوف تكون مقارنة بین بحتة ولا هي تناص بحت، بل تكون بین الاثنین مع دراسة نقدیة میتاسردیة، 

یلاحظ ذلك لتفاعل بین النصّین الروایتین كدراسة تناصیة؛ لأنّ هناك تفاعلًا والتحاماً بین النصّین و
العنوان على الدراسات التي میتاروایة( .ولابدّ من إضافة هذا /للروایتین، من جهة )التناص الداخلي

تشمل النصّ المیتاسردي، بأنّها دراسات میتاسردیة، إذ تختلف عن سائر اللغات، فهي بحاجة إلى 
 عودة إلى النصّ السابق ومعرفة المؤلّف وتمییزه عن حضوره في النصّ. 

 أسئلة البحث. 1-1
 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات: 

وروایة  «صائد الیرقات»المیتاسردي التي اعتمد علیها أمیر تاج السر في روایة  ما تقانات النصّ -
 ؟ «طقس»
 ؟  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»كیف تجلّت مستویات النصّ المیتاسردي في روایة -
 كیف یحضر أمیر تاج السر في النصّ المیتاسردي ویكسر الحواجز بین ثیمات الروایتین؟-
 فرضيات البحث. 1-2

ثمة تقانات میتاسردیة قد استعملها أمیر تاج السر في روایتیه كمیتاسرد الرواة ومیتاسرد  -
 الحدث والشخصیات.   

یبدو أن الروائي تاج السر قد استعمل كلمات واصطلاحات مشابهة، وبشكل متعمّد، كتناص -
 .«طقس»وروایة  «صائد الیرقات»داخلي في روایة 

لنصّ أحیاناً عن طریق الراوي ویعطي رأیه حول طریقة الروایة یبدو أن تاج السرّ یحضر في ا-
 وكتابتها وطقوسها وأحیاناً عبر شخصیة من شخصیات الروایة الأساسیة.

 منهج البحث. 1-3
التحلیلي بغیة استجلاء الدلالات السردیّة للنصّ  –تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

عودة للنص السابق، وهي دراسة أسلوبیة، لنصّ روایة ومن سمات هذه الدراسة ال ،المیتاسردي
 كتناص داخلي، لا یبتعد عن الدراسة المیتاسردیة. «طقس»ونصّ روایة  «صائد الیرقات»
 خلفيّة البحث.1-4

هناك دراسات وبحوث قلیلة حول المیتاسرد في الدراسات العربیة، وأهمّ الدراسات السابقة هي 
 الآتي:
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صدر عن دار الشؤون  «ماوراء الروایة-ماوراء السرد»د جاسم بعنوان كتاب للمؤلّف عباس عب-
م. ویتحدّث عن المصطلح والدرلالة والسیاق في النصّ المیتاسردي ویسلّط 2005الثقافیة، بغداد، 

سابع »الضوء على ماوراء الواقعیة وروایة النصّ وروایة الروایة، بتطبیق نظري وذكر نماذج من روایة 
 .«رغوة السحاب»و «موت الأب»و« أیام الخلق

للكاتب فاضل ثامر، طبع في مجلة الكوفة، السنة  «میتاسرد ما بعد الحداثة»مقال بعنوان - 
، إذ قام بتعریف المیتاسرد حسب المصطلحات النقدیة الغربیة وقد 2013، شتاء 2الأولى، العدد 

سابع أیام »الق الركابي حول روایته تطرّق الكاتب إلى الروایة العربیة وذكر نموذجاً للروائي عبدالخ
، كما یأتي، ویتطرّق إلى روایة «المیتاسرد ونرجسیة الكتابة السردیة»في موضوع بعنوان  «الخلق

لمحمد خضیر  «كراسة كانون»لمحمد برادة و «لعبة النسیان»لعلي بدر وروایة  «بابا سارتر»
د العربي بقدر ما هي فحص لأحد مظاهر ویعترف فاضل ثامر بأنّ دراسته هي احتفاء بإنجازات السر

تجلیاته ما بعد الحداثیة، ویعني به المظهر المیتاسردي فیه. وتُعد هذه الدراسة من أهمّ الدراسات 
المیتاسردیة الحدیثة التي درست الروایات الجدیدة، مع الأخذ بعین الاعتبار المهاد النظري لكل 

 مصطلح سردي.
. على 2018سنة  «المیتاسرد في القصّة القصیرة بالمغرب»نوان دراسة للكاتب جمیل حمداوي بع-

رغم أن الكاتب یتطرّق إلى المیتاسرد بالمغرب ویذكر نماذج عدیدة، لكنه یعطي للقارئ معلومات 
تمهیدیة عن مفهوم المیتاسرد ومصطلحاته ووظائف الخطاب الیمتاسردي وتاریخ المیتاسرد الغربي 

یتطرّق إلى أشكال المیتاسرد القصصي ویقدّم للقارئ آفاقاً جدیدة  والعربي، وفي المبحث الأخیر
 بالنسبة للروایات المیتاسردیة لاسیما النصوص الحدیثة.

هناك دراسات قلیلة كذلك، حول كتابات أمیر تاج السر، ویمكن أن نشیر إلى دراسة الكاتب -
ال.. لمحات من روایات أمیر الینابیع السحریة ومسرات الخی»صلاح سرّ الختم، في كتاب عنوانه 

، وله أسلوب ممیّز في قراءة سیرة الكاتب 2015، صدرت عن دار الأمان بالرباط عام «تاج السر
الذاتیة وعبر تمثّلات القراءة یكشف الكثیر من العلاقات التاریخیة المرتبطة بنصّ أمیر تاج السر 

 سة معمّقة.ودرس معظم روایات الكاتب أمیر تاج السر بتحلیل نقدي ودرا
في الحقیقة لم یتمّ العثور على دراسة میتاسردیة حول روایات أمیر تاج السر، ولا دراسة سردیة 
مستقلّة حول مستویات النصّ المیتاسردي، وهذا ما ركّز علیه البحث لتكون دراسة مستقلّة مع إعطاء 

بفكرة سردیة لا تخرج  فكرة جدیدة بأنّ استخدام بعض الثیمات في نصّ سابق تكون بدرایة ممزوجة
 عن نطاق بحث المیتاسرد.
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 رواية صائد اليرقات. 1-5
عبدالله فرفار( هو رجل أمن، خرج عن  -تحكي الروایة عن شخصیة اسمها )عبدالله حرفش

الخدمة؛ لأنه أصیبت ساقه وبترت في المستشفى وبقي مع ساق خشبیة؛ بعد أن تقاعد ودّ لو یكتب 
قاهي والندوات لیستوحي معلومات لكتابة الروایة، إلى أن تعرّف على روایة، وراح یجتمع في الم

الروائي )أ.ت( وأعطاه الروائي معلومات هامّة عن كتابة الروایة مما جعلته یتغیّر ویترك كتابة 
التقاریر، وأن كتابة الروایة تختلف كلیّاً عن التقریر، وأخذ فرفار یثق بالروائي )أ.ت( ویفاتحه 

ي یرید أن یكتب عنها وكیف یضیف على الأحداث شیئاً من الخیال، وبالمقابل بالشخصیات الت
یؤكّد له الروائي أن هذه الشخصیات لاتزال یرقة لم تكتمل حتى تصبح حشرة كاملة ولابدّ من 
تطویرها، إلى أن یغیب الروائي لفترة كي یكتب روایته. راح یبحث فرفار عنه في كلّ مكان ظاناًّ أنه 

صیة المدلّك المسرحي، زوج عمته، والذي فاتحه سابقاً بالأمر، وبالنهایة یلتقي به سرق منه شخ
 ، وعنوان روایته )صائد الیرقات(.ویتبیّن أن )أ.ت( كتب روایة عن عبدالله فرفار نفسه

 «طقس»رواية .1-6
م، ووصلت إلى القائمة الطویلة 2015عام  مؤسّسة قطرصدرت هذه الروایة عن دار بلومیزبري في 

المرحلة العاشرة، تدور الروایة حول روائي یكتب روایة عنوانها  جائزة الشیخ زاید للكتاب فيل
. بعد فترة «نیشان حمزة نیشان»، وهو الذي یروي الأحداث واسم بطل روایته «أمنیات الجوع»

ته، یحمل نفس الاسم، ویرد منه أن یوّقع له الكتاب، فیطارده، یواجّه شخصاً في حفل توقیع روای
ویسأل عنه، وبالنهایة یندهش حین یعلم أنّ ما كتبه عن حیاة نیشان في عالم الخیال، یكون مطابقاً 
للشخص الذي یحمل نفس الاسم، حیث یكون مصاباً بمرض الفصام كذلك، فتصبح شخصیة 

م الافتراضي والعالم الواقعي، ویحاول الراوي أن ینقذ نیشان حمزة نیشان متأرجحة بین العال
الشخصیة الواقعیة لكي لا یكون مصیرها شبیهاً بمصیر الشخصیة الخیالیة. تحثّ الروایة القارئ 
للتمییز بین الشخصیتین، والمفاجئة الكبری تحصل في نهایة الروایة إذ یتبیّن للقارئ أن الراوي 

 ى النصّ مفتوحاً للقراءات المختلفةكذلك مصاب بمرض الفصام حتى یبق
 مهاد نظري للميتاسرد.1-7

ولیم ج. جراس( في كتابه »)أوّل من استعمله هو و «ما وراء السرد»ما یُقصد من المیتاسرد هو 
كثر تأطیراً 1970"الأدب القصصي وأشكال الحیاة" عام  م، وإنّ )باتریشیا واو( بلورت بصیغة أ

فیه المیتافكشن باعتباره نزعة ضمن الروایة ولیس جنساً ثانویاً  توحدّدوتكثیفاً لحمولته المفهومیة 
طبیعة  -ثمّ حدّدت )باتریشیا واو( من الروایة، وهي نزعة طیفیة تتّخذ من التخییلیة موضوعاً لها.

المیتافكشن بوصفها طبیعة تجریبیة ذاتیة الانعكاس، ذاتیة التولد، تمیل إلى الاعتماد على مبدأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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وثمة   (.14: 2005)عبد جاسم، « ساسي في كیفیة بناء الوهم الروائي الخیالي وهدمهالتضاد الأ
تجارب سردیة في روایات أمیر تاج السرّ معظمها قد اتّخذت التخییلیة موضوعاً لها، وهي غیر 

تقنیّة المیتا »خارجة من الدراسات المیتاسردیة ومثل ما یقول خریس عن تعریف المیتاسرد بأنها 
)ما وراء السرد أو ما وراء الروایة( والتي یُعدّ الروائي )جون فاولز( من أبــــــرز ممثّلیها، هو  سرد أو

بمعنى التخییل وهي جزء من انفجار   narrationبمعنى وراء أو المغایر و meta منمصطلح مركّب 
الیّاً یعني برصد )المیتا( وتناسلها الذي شمل جمیع العلوم الاجتماعیة والفكریة. فكان خطاباً متع

المیتاقصّ، والمیتاحكي، »وقد یسمّى  «عوالم الكتابة الحقیقیة والافتراضیة والتخییلیة.
ویُعدّ المیتاسرد قصّة داخل قصة أو روایة داخل روایة ویشمل . (2: 2001)خریس،  «والمیتاروائي

و المیتا لغة وكما الحكایات والأحداث الملحقة أو خارج النصّ والأدب النرجسي والمیتا خطاب أ
قد أطلق على الخطاب المیتاسردي مجموعة من المصطلحات، ومن بین هذه »یقول حمداوي: 

-المصطلحات والمفاهیم: المیتاسرد، والمیتاقصّ، والمیتاتخییل، والتشخیص الذاتي، والروایة
مؤطّرة أو المرآة، والرومانسیك، والروائیة، والتضمین، والحكایات المتضمّنة، أو الحكایات ال

المتخلّلة، أو المحكي المؤطّر، أو القصّة داخل قصّة، أو الحكایات الملحقة أو خارج النصّ، 
ومیتاخطاب، أو السرد أو الأدب النرجسي، والمیتاشارح، والخطاب المیتاسردي، والخطاب 

 (.9: 2009)حمداوي، « المیتالغوي وهلمّ جرّا...
شمل آراء الروائي ونقده وحضوره كمؤلّف وشخصیة ضمن البحوث المیتاسردیة وی هو میتاأدب

من شخصیات الروایة وفي میتاخطاب أو میتالغة سیُدرس الموتیف والثیمات الأساسیة التي اهتمّ 
هو السرد الذي یعمل »وبها تاج السرّ في الروایتین. وهناك من سمّى هذه الدراسات بالمیتافكشن 

جدیداً لظهوره  Meta- Fictionدلول علیه. قد یكون مصطلح دالّاً لسرد آخر، هذا السرد الآخر، هو م
المعاصر في التداول النقدي، ولكنّه یقترن بنزعة قدیمة أو وظیفة موروثة في التاریخ الأدبي للروایة. 

لغة / ما وراء  -مصطلح )المیتا ویعود تطوّر هذا المصطلح إلى جهود اللغوي لـ. یلمسلیف الذي طوّر 
 (.149: 2005)عبد جاسم،  «1961عام اللغة( 

أهمّ مرحلة للدراسات المیتاسردیة على مستوی التنظیر تكون مرحلة الستینیات وبعدها وكما 
مرحلة الستینیّات من القرن الماضي، تعدّ مرحلة التجریب على مستوی »یقول جمیل حمداوي: 

نظیرات من قبل نقّاد البناء والصیاغة وتوظیف هذه التقنیّة في السرد، والتي دعمت بدراسات وت
وروائیین، و)المبنى المیتاسردي في الروایة( أي المنجز النقدي الذي نسجته أنامل مبدعه الناقد 

، لرؤاه النقدیة الحداثویة التي احتضنت 2013فاضل ثامر، وأسهمت دار المدی في نشره وانتشاره/
لى فرضیة أن أشكال البناء سبعاً وثلاثین عنواناً وتمهیداً حول أطروحة الكتاب التي تنهض ع
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المیتاروائي في الروایة العربیة وقبل ذلك في الروایة العالمیة، هي تنویعات وتمثّلات  المیتاسردي أو
وسوف تكون مقارنة بین الروایتین كدراسة تناصیة؛ لأنّ (، 77: 2009)حمداوي،  «لما بعد الحداثة

نة فلاح في دراستها حول روایات أحلام كما كتبت حسیهناك تفاعلًا والتحاماً بین النصّین و
إنّ القارئ لثلاثیة الروائیة أحلام مستغانمي یلاحظ ذلك التعالق والتفاعل »مستغانمي قائلة: 

میتاروایة( وبین نصوص أخری من /الأجناسي فیما بین نصوصها من جهة )التناص الداخلي-النصّي
 .(59: 1012)فلاح،  «جهة ثانیة

ب المیتاسردي أسلوباً ما بعد حداثي، لم یكن واقعیاً بحتاً ولا هو ضمن إذن یكون الأسلو     
 المدارس الكلاسیكیة، وثمة روایات قلیلة استعملت هذا الأسلوب في العالم العربي. 

هو ما یكمن وراء النصّ السردي  «طقس»و «صائد الیرقات»ما یهمّ الدراسة لمناقشة الروایتین    
سیتبیّن في أثناء وأحداث الروایتین وكما یقول أحمد خریس  والتخییل الذي شمل شخصیات

البحث، حول الروایتین والتطبیق النظري لمفهوم المیتاسرد، للقارئ، طریقة استخدام أمیر تاج السرّ 
 تقنیة المیتاسرد عبر تكرار الشخصیات والأحداث والأسماء المكرّرة.  

 «طقس»ورواية  «صائد اليرقات»التناص الميتاسردي في رواية .2
لا یتعلّق التناص المیتاسردي بمفهوم التناص في الروایة، بل ما یقصده البحث هو ذلك الحوار 
الخفي الذي یكون بین روایتین أو أكثر، ویستخدمه الروائي عن قصد، لیكون تناصاً داخلیاً، وهو 

ا یُوجد بین شخصیات یرتبط بصورة مباشرة بموضوع المیتاسرد؛ لأنّه ماوراء النصّ السردي، وهو م
ویتمثّل في میتاسرد الرواة ومیتاسرد الحدث  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»وأحداث روایة 

والشخصیات، ویتبادل بین الراوي والكاتب والشخصیات المتكرّرة في الروایتین؛ لاسیما 
فتوحاً حتى الشخصیات والأحداث التي تبقى بلا هویة، ولا تنتهي إلى طریق واضح، ویبقى النصّ م

النهایة/ متعدّد الأصوات/ متمرّد على النظام القدیم للسرد/ یخرق النصوص بمنحنیات سردیة 
ومع الاحتفاظ بالمعنى الدائري للمصطلح فإن »داخلیة وخارجیة، وكما یقول عباس عبد جاسم: 

الذهن  النص هو ذلك الفضاء الذي لا تسیطر فیه أي لغة على لغة اخری، وهنا یستدعي النص إلى
الكامن وسط نص  -فكرة التناص، غیر أن التناص الذي یحتضن كل نص، والذي هو نفسه النص

سوف یطرح البحث لكل و(  21: 2005)عبد جاسم، « لا ینبغي الخلط بینه وبین جذور النص -آخر
 موضوع أمثلة:

 ميتاسرد الرواة .3
راوٍ في كل روایة بعبارة تصبح تناصاً یبدأ میتاسرد الرواة من أوّل جملة في كل روایة إذ بدأ كل  

میتاسردیاً، وتجري الأحداث في الزمن الحاضر وكما یقول عدي مدانات في كتابه "فنّ القصة": 
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زمن السرد في القصة القصیرة زمن ماض في أغلبه، بعكس زمن الروایة، حیث یشعرك الكاتب »
ها وانتهت إلى نتیجتها من زمن أنك تعیش مع الحدث في الحاضر. یفترض أن القصة اكتمل نموّ 

سابق لكتابتها. وزمن السری الماضي یتواصل في الغالب على وتیرة متصاعدة، بمعنى استمرار تتابع 
الحدث دون وقفات استرجاعیة، غیر أنه لا شيء یمنع من العودة بالسرد إلى زمن أسبق منه، أو 

إضاءته، ثم یعود إلیه، حتى بلوغ التوقف لوصف للظروف التي أحاطت به، مما یتصل به ویضاعف 
بمنحنیات سردیة -وهذا ما یتمثّل في البحث بعنوان )خرق النصوص(، 272: 2010)مدانات،  «غایته

 :«صائد الیرقات»خارجیة وداخلیة( إذ یقول الراوي في 
 (.9: 2010)تاج السر،  «سأكتب روایة. نعم سأكتب»

 بهذه العبارة: «طقس»ویبدأ الراوي في روایة 
 (. 7: 2015)تاج السر، « حین كتبت روایتي الأخیرة»

والروایة التي سیكتبها الراوي في  «صائد الیرقات»إذن یبقى القارئ أمام أربع روایات: روایة 
. هذه البدایة هي «طقس»والروایة التي كتبها الراوي في روایة  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»

بدّ من فكّ شیفرتها في أثناء التحلیل والبحث عنها، وهذا نقطة انطلاق الإشكالیة الأدبیة التي لا
الأمر لم یتحقّق بسهولة إلّا بعد قراءة الروایتین بصورة كاملة والتطبیق الكامل بین النصوص وعناصر 

استقلال »وكما یقول بنحدو رشید إنّ  الروایتین، وبالنهایة تبقى كلّ شخصیة مستقلة بحد ذاتها،
ادته وانتفاء التطابق المبدئي بین المؤلّف والسارد، على أساس أنّ الأوّل وهو السارد عن ذاته و إر

: 1990)بنحدو،  «المسؤول عن الهامش لا یعرف مقدار ما یعرفه الثاني وهو المسؤول عن المحكي
وما یدهش ویثیر المتلقّي هو ذلك التساؤل حول الروایة والحقیقة والتخییل والواقع، وحتى  (12

لأنّه یكون ضائعاً ومن الصعب  «طقس»لروائي نفسه في الروایتین خاصة في روایة البحث عن ا
یساعد النصّ إلى حدّ ما إذ نقرأ أنّ هناك كاتباً لامعاً اشتهر  «صائد الیرقات»اكتشافه، لكن في روایة 

ایة والتي وُصفت أنها رو «على سریري ماتت إیفا»صیته في الآونة الأخیرة لاسیما عن طریق روایته 
قد شارك الجنّ في كتابتها واسم الكاتب )أ.ت(، ویُمسي النصّ مفتوحاً لتشكیل الأصوات المتعدّدة 
التي خلقتها بنیة النص ولیس تعدّد القراءة التي لم تتحقّق بعد في البحث، ویقول تاج السر في 

 :«صائد الیرقات»
 (.16: 2010)تاج السر،  «هي كذلك.. نعم كتابة جن»
ك الأحداث في أثناء نوع السرد والنصّ یصبح مفتوحاً لیتّخذ القارئ منه قراءته الخاصّة، هنا تشتب   

 «أمیر تاج السر»نفس  «طقس»متسائلًا عن السارد والمؤلّف المنظور، وربما یكون الراوي في روایة 
قدر ما ، وهذا الأمر لم یكن هامّاً بالنسبة للدراسة ب«أ.ت»نفس  «صائد الیرقات»ویكون في روایة 
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یكون نوع السرد الذي یرید البحث اكتشافه، وهذا الأمر یتحقّق بعد أن نوقشت كلّ الأحداث 
 «أ.ت»؛ هناك شخص یدخل المقهى ویسأل الكاتب «صائد الیرقات»لتلتحم الحلقات، مثلًا في 

نیشان »إذ یدخل  «طقس»ونفس الحدث یحصل للراوي في روایة  (20)المصدر نفسه: عن روایته 
)تاج السر،  على الراوي الذي یكون هو روائي كذلك ویرید منه أن یوقّع له الكتاب «نیشان حمزة
2015 :38.) 

والذي یكون روائیاً كذلك هو مدرّس ریاضیات في المدارس  «طقس»كما أن الراوي في روایة 
 المتوسّطة وقد ترك التدریس من أجل الكتابة وكما یقول:

 (.75)المصدر نفسه: « ن اثني عشر عاماً لقد تركتُ التدریس منذ أكثر م»
 یقول الراوي عن الروائي )أ.ت(:«صائد الیرقات»وفي روایة 

كان شخصاً بسیطاً جداً یختفي وراء غطرسة مصطنعة، عمل فیما مضى مدرّساً للریاضیات في »
 (.96: 2010)تاج السر،  «المدارس المتوسطة وهجر مهنة التدریس حین دهمته أعراض الكتابة

یتمثّل  «طقس»ذن هناك تشابه كبیر بین الروایتین ونجد المؤلّف أمیر تاج السرّ بقوّة: ففي روایة إ
یتمثّل بقوة في شخصیة  «صائد الیرقات»وفي روایة  «أمنیات الجوع»بالراوي الذي كتب روایة 

ذا )أ.ت( كاتب روایة "على سریري ماتت إیفا"، وهذا الالتباس یجعل القارئ باحثاً عن سرّ ه
التشابه، ویُثیر تساؤلًا بالنسبة لطریقة سرد الرواة المتشابهة إلى هذا الحدّ، ولماذا تتبدّل الأدوار من 
شخصیة إلى شخصیة أخری في الروایتین، وهذا هو سرّ جمال میتاسرد الرواة، وسیكون مذهلًا إلى 

 شمل نصوص مختلفة للمؤلّف.
 ميتاسرد الحدث .4

اً في بناء الروایة، خاصة لو اشتبكت أحداث الروایة، ویقول عبد جاسم جد مهماً یلعب الحدث دوراً 
لیس السرد صیغةً او قاعدة بل الكیفیة التي تتبناها الرؤیة او »عن الأحداث وكیفیة كتابة الروایة: 

الكیفیة التي تنتهجها وجهة النظر في بناء مستویات التعبیر او الاخبار بها اي كیف قدم المؤلف ذاته 
ویحصل  (36: 2005عبد جاسم، «.)وكیف اطلعنا على الاحداث من موقع رؤیته في الروایة لنا،

متاسرد الحدث في الروایة حین تشتبك الأحداث وتمسي بعضها واقعیة والأخری خیالیة، وتكون 
متشابهة، لكن قلّما یحصل ذلك بین روایتین ولمؤلّف واحد، وهذا ما تمّ اكتشافه في الروایتین؛ إذ 

بالنسبة للجنّ والأجنّة والأحداث  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»حوار میتاسردي بین روایة ثمة 
أن یؤكّدوا للراوي  «طقس»التي شملت طریقة كتابة الروایة؛ تحاول بعض الشخصیات في روایة 

ي أو أن الروایة انتقلت للكاتب عبر الأحلام كما قال عبدالقو «أمنیات الجوع»ثمة جنٌّ كتب روایة 
 :«طقس»الظل في روایة 
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كتبها )المسرحیة( على الإطلاق، وإنما أرسلها لي القسّیس "ماثیو" راعي الكنیسة  لم» أ
الأنجلیكیة، في ستة وعشرین حلماً متعاقباً. كنت أصحو یومیاً وأكتب ما جاءني في الحلم من دون 

هو لا أنت في بعض زیادة ولا نقصان. لذلك لا تستغرب أن یرسل لك نیشان قصّته، ویتلاعب 
 (76: 2015)تاج السر،  «تفاصیلها. هل فهمت الآن أنّ الأمر عادي ولا یدعو للدهشة؟

إذ في بدایة اللقاء مع الروائي )أ.ت( یقولون عن روایته  «صائد الیرقات»وهذا ما شوهد في روایة 
نساء... تصف في وسط جمع كبیر بعض الشيء معظمه من ال»قائلًا:   ثمة جنٌّ ساعد في كتابتها

، بأنها روایة قد شارك الجنّ في كتابتها ولیست «على سریري ماتت إیفا»إحداهنّ روایته المسمّاة 
وهناك أحداث تتكرّر في الروایتین وكأنها في مشهد واحد، خاصة ( 16: 2011)تاج السرّ،  «روایة بشر

روایتي -»ة نحو الروائي وتقول له: فیما یتعلّق بالكاتبات الجدد، ففي روایة صائد الیرقات تتقدّم كاتب
الأولى .. )لحظة حب(.. بحاجة إلى تقدیمك أستاذي.. انهیتها بالأمس فقط وأنا واثقة أنها 

 ستعجبك. 
وقد نری ما یشبه هذا  (17)المصدر نفسه:  «لم یبد )أ.ت( متحمّساً كثیراً، لكنّه تسلّم المخطوط...

د منه الكاتبة الجدیدة "نجمة" أن یكتب ولو تعلیقاً أكثر من مرة إذ تری «طقس»الحدث في روایة 
طلبت منّي وهي تنصرف بأن أعلّق على ما سوف تكتبه الیوم في صفحتها »حول كتاباتها فیقول: 

لم أحسّ بها فاتنة قط تلك اللحظة، ولا أحسست بالرغبة ، على "فیس بوك": تعلیقك مهم أستاذي
هكذا نری الروائي في كلتا (؛ 42: 2015)طقس، « عاً في قراءة موضوع عن محاضرة مللت منها سری

الروایتین غیر متحمّس، ولا یحبّ أن یُبدي اهتماماً للكاتبات، لكن مع متغیّرات طفیفیة، لكنّ 
ویظهر أمامه ما  «طقس»الفضاء بالنهایة یكون واحداً، وكأن الحدث یتداعى للقارئ بعد قراءة روایة 

 ذا ما یرید البحث التركیز حوله، لتبیین ما وراء الحدث.وه «صائد الیرقات»جری في روایة 
لكن الشيء الذي یكون أكثر مثیراً في الأحداث المیتاسردیة هو وجود الشخصیات المتشابهة في 

ضابط »الأحداث والتي سوف یتطرّق إلیها في البحث في المحور الآتي، كحضور مصطلح 
هو ضابط أمن، یرید كتابة روایة فیقول:  «ئد الیرقاتصا»، في الروایتین؛ إذ یكون بطل روایة «الأمن

كنّا في مهمّة مراقبة، هكذا تسمّى حین نؤمر بها، واحدة من المهمّات اللمتعة لديّ ولدی زملائي »
وفي روایة طقس نقرأ هذه العبارات:  (10: 2011)صائد الیرقات، « من منتسبي جهاز الأمن الوطني

رت منذ خمسة أعوام، راقبت سلمى، ضابط الامن المنحرفة، وفي روایة "السلحفاة، التي صد»
كأنّ  (26-25: 2015)طقس، « القاسیة، مبتكرة التعذیب الجنسي، وهي تحتضر في الصفحة الأخیرة

، لكنه «صائد الیرقات»امیر تاج السر في روایة طقس یحكي عن ضابط الأمن المذكور في روایة 
في ذكر الأحداث المتشابهة في الروایتین؛ تثیر هذه غیّر شخصیة المذكر للمؤنث. ما السبب 
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الأحداث تساؤلات عن الحدث الذي یكون واحداً في الروایتین، خاصة فیما یتعلّق بطریقة الكتابة 
والإیحاء الذي یهبط على المؤلّف، في كلتا الروایتین الحدیث عن الأحلام والجن والطقوس 

مقاهي والمسارح والاجواء واحدةـ وكل هذه الأحداث وأحداث متشابهة، لقاءات مع الكتاب في ال
تشكّل لدی هذه الدراسة میتا حدث، والذي یستحقّ أن تختصّ لها دراسة مستقلّة وموسّعة، خاصة 

 لو تشمل أكثر من روایتین.
 ميتاسرد الشخصيات.5

إذ تتأرجّح إنّ الشخصیة تلعب دوراً هاماً بالنصّ المیتاسردي، وقد تكون هي أساس ماوراء النصّ، 
إنّ السرد »بین الخیال والواقع وأحیاناً تسهم بشكل كبیر في النصّ المضمّن وكما یقول عبد جاسم: 

المضمّن هو القصة التي تسردها شخصیة في القصة، هي )مضمنة( ویشیر إلیها بعض النقاد بما 
 (.14: 2005)عبد جاسم، « Hyponarrat –أو السرد التحتي Meta-Narrationوراء السرد  

من الشخصیات الأساسیة التي باتت متـواردة فـي الـروایتین كتـوارد الخـواطر وهـي متشـابهة، 
فـي روایـة "صـائد الیرقـات، والأم الروحیـة فـي روایـة ، (12: 2010)تاج السـر،  «العمة ث»شخصیة 

"طقس" إذ هناك شبه كبیر بینهما لدرجة كأنّها شخصیة واحدة قد اقتبسها الروائي للروایتین معاً. ولـم 
یقتصر التناص المیتاسردي بالشخصیات الأساسیة بل یشمل الشخصیات الفرعیـة كـذلك إذ هنـاك 

 : «صائد الیرقات» روایة اشتراكات كثیرة بین فیقول الراوي في
سأسعى لمعرفة كیف تُكتب الروایات، لست أقلّ شأناً من بائع الورد البنغالي في نیس، ولا »   

الإسكافي الفقیر من رواندا، ولعلّي أتساوی في حجم الخطایا مع بائعة الهوی التائبة تلك، فأكتب 
 (.13)المصدر نفسه:  «خشبیةروایتین عن حیاة قدیمة عشتها بساقین كاملتین وجدیدة بساق 

تأتي بهذه الطریقة الشخصیات الفرعیة تباعاً بلا أيّ دور أساسي لها في الروایة، ولا نری أي ذكر 
في الروایة عن بائع الورد ولا الإسكافي رواندا ویكتفي الروائي بالأسماء هنا، وكما هو الحال في 

 الفرعیة یقول: «طقس»شخصیات روایة 
الصیني معالج الإبر، )الماستر تولي(، معالجاً محتملًا لنار الهوی في صدر فكّرت أن یكون »

أنانیا »و عاشقة هي أیضاً أحبّت وانهزمت بلا خیار. أن تكون السكرتیرة أعاشق منهزم سیُكتب، 
تلك الأمیرة الهمجیّة التي ستتسكّع في أزقّة همجیّة، باحثة عن رجل شاهدته للحظة في  «فاروق

هو مدرّس علم السیاسة في جامعة ممتلئة  «هوشي هیسوكا»، یكون الیساري  متحف بدائي..
 (10: 2015)تاج السر،  « بالطلّاب..

یحصل النصّ میتاسردي عند الراویینِ؛ في كل روایة یودّ الروائي )شخصیة في الروایة( أن یغیّر     
لیست أساسیة، فإذا نُقلت في الشخصیات، والنصّ هو واحد ومتشابه، بید أن الأسماء مختلفة وهي 
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وبالعكس، لما حصل إرباك في معنى  «طقس»في روایة  «صائد الیرقات»شخصیات روایة 
 الروایتین.

لم تنته الشخصیات الفرعیة إلى هنا بل هي متكرّرة وصفاً في الروایتین ولیس اسماً مثلًا نقرأ في 
 :«صائد الیرقات»

ال عنتر والشفیع ورامبو السریع أولئك الذین لم أعثر على أحد من جرسوناته القدامى أمث»
 (16: 2010)تاج السر،  « ساهموا في شهرة المقهى وجلب الزبائن فیما مضى...

 :«طقس»كما یقول في روایة 
كان "لیونج تولي" او "الماسترو تولي" كما یسمّونه، معالج الإبر الصینیة المعروف... من تلك »

 (7: 2015اج السر، )ت« الشخصیات التي بهرتني كثیراً 
كما هناك شخصیات فرعیة متشابهة في الروایتین لاسیما بین المعجبات بالكاتب الروائي، حیث 

صائد »یكون الروائي في كلّ روایة مجاملًا لكتاباتهنّ، ولا یستطیع أن یصارحهنّ. مثلًا في روایة 
 لة ویقول له:یسأل عبدالله فرفار الروائي رأیه عن كتابات صدیقته الجمی «الیرقات

وروایة )لحظة حب( لصدیقتك المبدعة كما تسمّیها، تلك التي أعطتك إیاها مخطوطاً.. هل هي -»
 یرقة میّتة أیضاً أم حشرة كاملة؟..

اسمع یا فرفار.. موضوع الیرقات وما شابه ذلك، ینطبق علیك لا على الفتیات الجمیلات واسعات -
 عندي.. هذا ما نسمّیه مؤازرة الجمال. العیون.. یرقة الفتاة تعادل حشرة كاملة

 _إذن ستكتب لها تقدیماً.. ألیس كذلك؟
 «_لا أعرف.. سأجد حیلة ما للهروب من ذلك التقدیم وإذا ما فشلت في الهروب.. سأكتب بحذر

 (.87)المصدر نفسه: 
صارحة، وهذا ما یحصل بین الروائي في روایة "طقس" والكاتبة المبتدئة نجمة إذ كان یعطي رأیه ب

 بعدئذ أخذ یجاملها قائلًا:
)تاج السر، « وكالعادة ألّف علامة إعجاب من ضمنها علامة مني شخصیّاً وضعتها عن قصد»

یحاول الكاتب أن یكتب مقدّمة للمعجبة بحذر إذا  «صائد الیرقات»إذن نری في روایة (. 112: 2015
ل الكاتب أن یضع علامة إعجاب في نفس الوقف یحاو «طقس»لم یتمكّن من الهروب، وفي روایة 

 عن قصد للمعجبة كي یتخلّص منها.
ثمّة تشابه كبیر بین شخوص الروایتین، مثلما شوهد التبادل للأدوار بین المعجبة بكتابات 

وكأنّ الحدث یكون واحداً مع  «طقس»والمعجبة في روایة  «صائد الیرقات»الروائي في روایة 
مباشرة بعد قراءة  «طقس»لسر في النصّ، وهكذا من یقرأ روایة تغییرات طفیفة غیّرها أمیر تاج ا
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یكون  «صائد یرقات»سیظنّ أنه یقرأ روایة واحدة، مع هذا الفرق، إن الراوي في  «صائد الیرقات»
یكون الكاتب )شخصیة في الروایة(  «طقس»المعجب بالكاتب )شخصیة في الروایة(، وفي روایة 

خصیة روائیة ساردة، وهذا ما یقصده البحث حول الشخوص هو السارد؛ أي كل روایة تحمل ش
الفرعیة وبعض جوانب من الروایتین، بینما ثمة اختلاف كبیر من حیث الحبكة والفكرة الكلیة؛ 

حول طریقة كتابة الروایة وتؤّكّد أن لا تكون شبیهة بتقاریر مخبري  «صائد الیرقات»تكون فكرة 
 حول خروج الشخصیات الخیالیة إلى أرض الواقع. «طقس» الأمن، ذات خیال واسع، وفكرة روایة

 مشاركة المتلقّي أو القارئ في التمثّلات البنائية التخييلية والتوهيمية .6
یحاول تاج السرّ أن یعبّر عن التمثّلات البنائیة التخییلیة عبر إضافة نصّ آخر في الروایة، أو إقحام 

وهیمیة بالواقع وذلك بصورة مباشرة وغیر مباشرة، وفي روایة داخل روایة، أو تكسیر الأحداث الت
الحقیقة هو یرید الإعراب عن طریقة السرد، أكثر من موضوع الروایة، وما یكون غیر مباشر هو إقحام 
روایة داخل روایة، لیجعل القارئ باحثاً عن الربط بین الروایتین والعثور على العلاقة بینمهما وهذا 

إذ نجد في كل روایة، روایة أخری؛ یساعد هذا  «طقس»و «الیرقاتصائد »ما حصل في رواة 
الجانب من الدراسة في اكتناز السرد بالإبداع وكلما تتعقّد الأحداث لكشف الرواي والمروي له، 
كلما تزید هذه الأحداث من المتعة لدی القارئ وذلك یحصل بوسع المفارقة التي یخلقها الروائي 

سرد مختلفاً عن زمن القصّة أو یجعل الرواة والكتّاب مشتبكین لدرجة في الروایة لیكون زمن ال
كتابة إبداعیة میتاسردیة  «صائد الیرقات»یصعب التفكیك بینهما ویصّور أمیر تاج السرّ في روایة 

یجعل المتلقّي متأرجحاً بین التخییل الإیهامي والحقیقة وما ینقله لنا فاضل ثامر عن التخییل یساعد 
 لتأرجح قائلًا:في هذا ا

إنّ مصطلح التخییل أو التخییل الروائي كان عرضة لانتقادات مستمرة، إذ كاتب التخییل بالنسبة »  
للبعض مساویاً للكذب والخداع والغشّ، لانّه یدفع الناس للاعتقاد بأشیاء غیر حقیقیة، ولیس لها 

 «ذاتیة، أو ینوي خداع الآخرینوجود في الطبیعة. فصانع التخییل الأدبي قد یكون مخدوعاً بصورة 
الأسلوب  أي المیتاسرد الممزوج بالتخییل والحقیقة، كما أشیر في  إذن هذا (.69، 2011)ثامر، 

هو مصطلح یراد له أن یوازي » المقدمة، هو من أسالیب ما بعد الحداثة؛ كما یقول أحمد خریس
المصطلح في النقد الأنجلوسكسوني أُطروحات مابعد الحداثة أو )ماوراء الروایة( وقد أثیر هذا 

لیستوعب امداء الكتابة الروائیة التي تستدعي الانتباه إلى ذاتها بشكل واعٍ ومقصود فتنتظم على أنّها 
  (.18: 2001)خریس، « صنعة لكي تثیر التساؤل حول العلاقة بین التخیّل والواقع

على سریري »الخامس روایة تحصل في روایة صائد الیرقات الإشكالیة حین تبدأ في الفصل 
 ویقول الراوي:  «ماتت إیفا
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إنّها القشعریرة یا أصدقاء.. دعوني أصف لكم القشعریرة، أزركشها بثیاب فتنتها وأرافقها »
أمامكم على مدرج عرض أزیاء فاخر شبیه بالذي طالما مشت علیه كلود شیفر، أو فتاة طاجكستان 

صائد »ارئ باحثاً عن العلاقة بین روایةیبقى هنا الق(. 40: 2010)تاج السر،  «الیانعة لینا باروف
، حیث نری روایة داخل روایة، وتثیر تساؤلات للقارئ «على سریري ماتت إیفا»وروایة  «الیرقات

بالروایة الأم  «على سریري ماتت إیفا»مثلًا، ما علاقة شخصیة لینا باروف التي ذُكرت في نص 
الیة منبعثة من شخصیة خالیة كذلك، أم هي شخصیة خیالیة ؛ هل هي شخصیة خی«صائد الیرقات»

منبعثة من شخصیة واقعیة اسمها )أ.ت( أي أمیر تاج السر؟ وهكذا نجد حكایة ثانیة غیر حكایة 
الروایة الأصلیة تقتحم السرد، وشخصیات ثانیة غیر شخصیات القصة المحكیة في الروایة، لا 

كذلك، إذ تُقحم الروایة  «طقس»هذا ما حصل في روایة علاقة لها بشخصیات الروایة الأصلیة، و
 التي قرأ جانباً منها الراوي قائلًا:  «أمنیات الجوع»بروایة 
العام الثاني على التوالي، وفي نفس التوقیت من شهر أغسطس الحار، الرطب، برغم زخّات »

لوطنیة، وبدا أنّه سیُقبل مطر الخریف من حین إلى آخر، وبعد أن قدّم نیشان حمزة أوراقه للجامعة ا
هذه المرّة، ویحقّق طموحه في دراسة القانون لیصبح قاضیاً، حدث ما زلزل استقراره وزلزل 

 (.60: 2015)تاج السر،  «طموحه
كذلك حكایة أخری، وفي نص آخر یقتحم الروایة، ویحمل عنوان  «طقس»نری هنا في روایة 

، «طقس»داخل روایة  «أمنیات الجوع»یة، أي روایة لتكون روایة داخل روا «أمنیات الجوع»روایة 
، ولاشك أن القارئ بوسعه أن «صائد الیرقات»داخل روایة  «على سریري ماتت إیفا»مثلما روایة 

مع  «طقس»الواقعیة والتخییلیة المتمثّلة في روایة  «نیشان حمزة نیشان»یقارن بین شخصیة 
، ویكتشف الاختلاف حسب «أمنیات الجوع»في روایة شخصیة نیشان حمزة نیشان الثانیة المتمثّلة 

المعلومات التي تقدّمها كلّ روایة له، لكن من الصعب اكتشاف علاقة شخصیات "صائد الیرقات" 
على سریري »ویحتاج إلى دراسة الحبكة بالكامل، لتصبح روایة  «على سریري ماتت إیفا»مع روایة 
، وفي كلّ مرّة یسأل عبدالله فرفار «صائد الیرقات»وایة منتشرة بشخوصها وأحداثها في ر «ماتت إیفا

ولیس  «صائد الیرقات»الروائي عن سرّ بعض الشخصیات وكأنّها باتت شخصیة من شخصیات 
لا »وبخصوص القارئ؛ كما یقول تودوروف:   .«على سریري ماتت إیفا»شخصیة من شخصیات 

مر هنا بدور مسجّل في النصّ، قد یقبل القارئ یجب الخلط بینه وبین القرّاء الحقیقیین، یتعلّق الأ
الحقیقي هذا الدور أو لا یقبله: إنه یقرأ أو لا یقرأ  الكتاب بالتنظیم الذي قدم له. یتفق أو لا یتّفق  مع 
أحكام القیمة الضمنیة للكتاب المستنبطة من صورة الشخصیات وأحیاناً أخری یوجد السارد في 

الكاتب الضمني والسارد والشخصیات والقارئ الضمني هي التي صفّ الشخصیات. العلاقة بین: 
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)تودوروف،  «تحدّد في تنویعها إشكالیة الرؤیا وتمیّز عدداً من المتغیرات القابلة للتألیف فیما بینها
2005 :131-132.) 

وائي أحیاناً یُقحم الروائي أمیر تاج السر نصّه، بإشكالیة القراءة لیجعله متسائلًا وباحثاً عن الر
الحقیقي وعن الراوي ویضیع بینهما بل یضیع بین الشخصیات، مثلًا في روایة صائد الیرقات طالما 

ویسأل رأیه عن طریقة الكتابة، ویجیبه )أ.ت( بكل صدق  «أ.ت»یحكي عبدالله فرفار مع الروائي 
 مما یبقى الروائي في ذهن عبدالله فرفار الذي یقول عن المسیحي بائع الكتب:

كتب صلد ومراوغ، وحاد ومستعدّ للموت من أجل قناعاته.. ربّما بالنسبة إليّ وأنا بذلك تاجر »
الخیال المتعثّر ولكن بالنسبة للروائي )أ.ت(، سیكون ثمة ماض غریب ومستقبل أغرب.. قرّرت 
أسأل الروائي وأری ماذا یقول، وتذكّرت في نفس اللحطة أنني كتبت من قبل تلك الأوصاف الخاصّة 

 (92: 2010)تاج السر،  «ئع الكتب في تقریر قدیم جداً ببا
یثیر النصّ تساؤلًا: ما سرّ وجود الروائي )أ.ت( في الروایة؟ حیث یحكي النصّ عن ماضي 
الروائي )أ.ت( والذي اُتُّصف بالغرابة كمستقبله؛ هل هو أمیر تاج السر؟ أم ما یقوله )أ.ت( هو رأي 

ا ولا ذلك، بل كلّ أحداث الروایة مع شخوصها هي خیالیة لا أمیر تاج السر؟ أو أن الأمر لا هذ
علاقة لها بالواقع ولا برأي المؤلّف؟ وفي الحقیقة هنا یشارك المؤلف القارئ لیكتشف ما المقصود 
من عنوان )أ.ت(، ویطرح أمیر تاج السرّ آراءه السردیة بصورة غیر مباشرة، وعبر شخصیة ترمز له، 

آراء وأفكار المؤلّف أمیر تاج السر هي نفس لآراء التي طرحها شخصیة ویمكن القول بصراحة أن 
إذن، هناك علاقة عضویة بین الروائي الحقیقي والروائي  «صائد الیرقات»)أ.ت(؟ في روایة 

عدّت شخص واحد. وكما یقول )أیرن فیشون(: 
ُ
إنّ »الوهمي؛ ولربما لو كانت ثمة قراءة نفسیة لأ

 (61: 2010)مجموعة مؤلّفین،  «ة أخری: مستویات صریحة وضمنیة للمعانيماوراء القصّ یشكّل ثنائی
ما یحصل بین الروائي في روایة "طقس" ونجمة كذلك یجعل القارئ متسائلًا عن رأي الروائي 

 الوهمي في الروایة ورأي أمیر تاج السر إذ یقول الراوي لنجمة عن رأیه حول كتابة الروایة:
اً لأحد بشيء، أنا كاتب حرّ وأكتب ما یروقني وما أستطیع كتابته فقط، لا یا عزیزتي، لستُ مدین»

 (.26: 2015)تاج السر،  «وتجارب الآخرین لا تروقني أو تشعلني
یوهم للقارئ أنّ ما قاله الروائي لنجمة في الروایة هو نفس رأي أمیر تاج السر، ویقترب إلى 

تاج السر هي من أساسیات السرد المیتاسردي حیث أفكاره كثیراً وهذه التقنیة التي یستخدمها أمیر 
 یقوم السرد بتمییع الحدود بین الروائي نفسه وشخصیة من شخصیات الروایة.
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 تکسير الثيمة في أحداث الروايتين.7
م حوار میتاسردي بین الروایتین هو ما تثیره بعض الثیمات لتشكّل خطاب النصّ المیتاسردي هلعلّ أ

صائد »إذ نقرأ في روایة  «طقوس»أو  «طقس»فه، لرسم الحبكة الكلیة مثل كلمة ومبناه الكلي وموتی
بسنوات عن الراوي عبدالله فرفار الذي یُقبل نحو الروائي  «طقس»والتي نشرت قبل روایة  «الیرقات

 )أ.ت( ویسأله:
 (.21: 2010)تاج السر،  «ما هي طقوس روایتكم أستاذي»

عن شخصیة )أ.ت(؛ أ یكون هو أمیر تاج السر نفسه؟ ومفردة تثیر هذه العبارة تساؤلات عدیدة 
التي سیكتبها أمیر بعد سنوات؟ إذ تختمر فكرة التناص  «طقس»الطقوس هي إشارة إلى روایة 

الداخلي مثلما أشیر في بدایة الموضوع وتتّصل حلقات المبنى المیتاسردي لتشكیل حبكة النصّ 
العادي وسینضمّ إلى ماوراء السرد. في الحقیقة أن هذه  لیكون مستواه مختلفاً عن النصّ السردي

الثیمة یمكن دراستها في میتالغة إذ تأتي كلمات كموتیف وكاشتقاق كما شوهد بین كلمة طقس 
هناك أشكال مختلفة یلتفت »وطقوس، بعدئذ تشكّل خطاباً للروایة وكما یقول حمد محمد: 

والصیغ والتراكیب الغریبة، واللهجات المحلیة، واللغة بواستطها الروائیون للغة. كالنحت والاشتقاق 
  (.115: 2011)حمد، « الشاعریة

بل  «صائد الیرقات»في الحقیقة لم یعبر الروائي أمیر تاج السر من هذه المفردة بسهولة في روایة     
 یتوقّف عندها لیبقى القارئ معها وتتخلّد في ذهنه إذ یصف كیف وجوه الحضّار كلّها تحاصر

 الراوي وتجعل الجمیع یتّجه نحوه حتى الروائي )أ.ت( نفسه ویجیبه:
 (.21: 2010)تاج السر،  « طقوسي في الكتابة تختلف من نصّ لآخر...»

تتكرّر هذه العبارة أكثر من مرة ویرید الراوي أن یدهش )أ. ت( عن طریقها، وهذا ما یحصل في 
 الفصول الأخری إذ یقول الراوي:

مة الإیحاء تلك، كلمة جدیدة على قاموسي أیضاً شبیهة بكلمة الطقوس، حلوة جدّاً كل»
وسأستخدمها في قصر الجمیر، أبهر بها اللامع )أ.ت( والفتاة صاحبة سروال الجینز باهت اللون 
وكلّ الذین یجلسون على تلك الطاولة المثقّفة وحین أصبح كاتباً كبیراً سأتحدّث كثیراً عن الإیحاء 

 (.51)المصدر نفسه:  «الكتابةودوره في فنّ 
أن یتعرّف عن سرّ كتابة  «صائد الیرقات»یحاول الرواي عبدالله فرفار أو عبدالله حرفش في روایة 

لكن ما یشغل البحث هو استخدام  «أ.ت»الروایة أو كیف تُكتب الروایة، ویحاول تقلید الروائي 
 ویقول: «طقس»ع روایة التي هي مرتبطة بصورة وثیقة م «الطقوس»و «الطقس»مفردة 
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كنتُ أتحدّث في ثقة، وقد بدأت أفكار غیر واضحة تتقافز في ذهني، ما عليّ سوی توسعة »
الخیال، والصبر، سأقلّد طقوس الروائي )أ.ت( التي ذكرها من قبل، أقلّدها كلّها، وأری أي طقس 

 (.74 ر نفسه:)المصد «منها سیمنحني شیئاً، وربّما تصبح لي طقوسي الخاصة في المستقبل
یُمكن القول إن أهم الثیمات التي استخدمها أمیر تاج السرّ في الروایتین هي: الطقس/ الجن/ 

: هذه هي الكلمات التي تشكّل فكرة الروایتین، لكنّها والخیال /واقعكتابة الروایة/ الإیحاء/ ال
یحاء، الواقع، الطقس، بمنحنیات مختلفة إذ تبدأ في روایة صائد الیرقات على النحو التالي: الإ

یكون مختلفاً: الجن/ الطقس/ الإیحاء/  «طقس»الكتابة. لكن في روایة ، مساعدة الجن، الخیال
الخیال/ الكتابة/ الواقع. لأنّ ما یجري في روایة طقس یكون خلافاً لزمن السرد وزمن القصة ونری 

 في نهایة القصة أن الشخصیات الخیالیة تخرج إلى أرض الواقع.
 يتاأدب والنرجسية م.8

الأمر الملفت للغایة في الروایتین، هو نرجسیة الروائي أمیر تاج السر، إذ یلعب دور الناقد والكاتب 
 اللامع، في الروایتین، وهو یتربّع على كرسي النقد، ویهزأ بكتابات المبتدئین، وینقد الكل.

ن هناك إیحاءات تبیّن ذلك، صحیح أن أمیر تاج السر لم یبح باسمه مباشرة في الروایتین، لك
ولربما یكون أمیر تاج السر مطّلعاً تماماً على الكتابات المتاسردیة التي تتمتّع بالنرجسیة وأراد أن 
یستخدمها في روایتیه المكتنزتین بالمبنى المیتاسردي. في الحقیقة أراد أمیر تاج السر أن یبیّن 

المیتاسردي، ویمكن القول إن أهمّ رسالة أراد أن  للقارئ أسلوبه السردي، وهو لا یبتعد عن المبنى
ینقلها أمیر تاج السرّ ضمن شخصیة الروائي )أ.ت( في الروایة هي طریقة كتابة الروایة وأن لا تكون 

 شبیهة بكتابة التقاریر ومثلما یقول جمیل حمداوي حول الروائیین في المغرب قائلًا:
ى استعراض الكتّاب القصاصین، وصراعهم مع تستند كثیر من القصص القصیرة بالمغرب إل»

الذات والموضوع والكتابة، في قالب سردي نرجسي بامتیاز، یركّز الكاتب على ذاته المهووسة 
بشهوة الإبداع وحرقته، مع رصد شهاداتهم الإبداعیة كتابة وابداعاً وتنظیراً ونقداً وسعیهم إلى 

اتها وتقاناتها الفنّیة والجمالیة واستدعاء عوالم استحضار طقوس الكتابة، وتعداد فضاءاتها وكیفی
ولا یرید البحث  (،56-55: 2009)حمداوي،  «الكتابة الممكنة والافتراضیة والاحتمالیة والتخیلییة

كّد على استحضار طقوس  المقارنة الكلیة لكل ما قاله حمداوي حول النرجسیة، لكن یمكن التأ
 ، مثلما قال الروائي )أ.ت( لفرفار:طة تكون في هذه الدراسةالكتابة التي أشار إلیها وهي أهمّ نق

_لا تستغرب من اهتمامي بك یا فرفار.. أنا في الواقع أعجبت بنزعتك إلى التغییر من تلك الحیاة »
التي كنت تعیشها.. وأساعدك حتى لا تعود كاتب تقاریر من جدید. إنه جزء من رسالتي في الحیاة 

 (.108: 2010)تاج السر،  «الموت التي لن أتخلّى عنها حتى
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 كما ذُكر: «طقس»وكما یقول عن أفكاره الروائیة بصورة غیر مباشرة في روایة 
لا یا عزیزتي، لستُ مدیناً لأحد بشيء، أنا كاتب حرّ وأكتب ما یروقني وما أستطیع كتابته فقط، »

 (.26: 2015)تاج السر،  «وتجارب الآخرین لا تروقني أو تشعلني
قیقة هذه هي رسالة الروائي أمیر تاج السرّ و )أ.ت( معاً، وهنا یظهر كناقد لكن بصورة في الح

كما یقول نضال الخفاجي في بحث له بعنوان "المبنى المیتاسردي في روایة رامة والتنین  غیر مباشرة.
المساحة  یعرض الكاتب وجهة نظره وآراءه الخاصّة تجاه الحیاة، مستغلّاً »لأدوار الخراط"، قائلًا: 

النرجسیة التي تظهر في بدایة الروایة كوجهة  لكن، (9: 2019)الخفاجي، « الحواریة بین الشخصیتین
نظر للروائي، هي لیست واضحة تماماً، لكن في النهایة یتبیّن أن ما یقصده أمیر تاج السر من 

 شخصیة )أ.ت( هو نفسه إذ یقول الراوي:
وتتناقل وسائل الإلعام اسمه باستمرار، موجوداً لحسن  كان الكاتب الذي لمع منذ عدة سنوات،»

 (.16: 2010)تاج السر، «حظّي في ذلك الیوم
قد استعمل أمیر تاج السرّ صفة )اللامع( كثیراً للروائي )أ.ت( والذي یتبیّن في النهایة هو من كتب    

 صائد الیرقات. ویحاول أن یعطي رأیه حول الروایة والأفكار قائلًا:
ار موجودة في كلّ مكان وزمان یا أصدقاء، في الواقع الأفكار موجودة حتى في رئاتنا التي الأفك»

نتنفّس بها، ومصاریننا التي تهضم الطعام، في الطریق العام وإعلانات التلفزیون، وأباریق الماء 
ومواء القطط وكلّ شيء وفي عالم الكتابة تضیع كثیر من تلك الأفكار لأنها وقعت في أیدي 

 (.18)المصدر نفسه:  «وهومین لا موهوبینم
ریق شخصیة )أ.ت( ولاشكّ لأنّها نزعة لم تخرج من طیعطي رأیه أمیر تاج السر، لكن عن 

یتداخل الوعي »النرجسیة التي قصدها البحث هنا ویتّحد المؤلّف مع الراوي كما یقول بوبكر النیة: 
هنا یری صورته كمادة للحكي، وغالباً ما تحضر بالتركیب بما یسمّى الكتابة النرجسیة، لأنّ السرد 

فیه شخصیة الكاتب كعامل مكوّن للسرد، لذلك فإنّ هذا التوجّه یطمح لأن یكون سرداً نرجسیاً یعي 
نرجسیته، ویحاول أن یتیح الفرصة أمام الكاتب لتقمّص دور الناقد لنصّه، دون أن یلغي حبكته 

ل جاهداً جعل هذه الحبكة تستمدّ ثیماتها وأحداثها من القصصیة ولا منطق التتابع فیه، بل یحاو
 (.377: 2019)بوبكر النیة،  «عوالم المیتاأدب ونری شخصیة الكاتب تتوحّد مع شخصیة الراوي

یُستشفّ من خلال هذه الأمثلة أنّ ما یقوله الراوي هو نفس رأي أمیر تاج السر، في طریقة الكتابة،    
تب ما یروق له ویحاول أن یكتب عن الشخصیات التي تكون من صنع وقد كرّر هذا الأمر أنّه یك

 .«طقس»في روایة  «نیشان حمزة نیشان»خیاله كما قام بخلق شخصیة 
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 النتايج.9
 أهمّ ما توصّل البحث إلیه من نتائج كالآتي:

 التقانات التي استعملها في مستویات النص المیتاسردي لبناء الحبكة الكلیة هي كالآتي:-
اركة المتلقي، وتكسیر الثیمة، ومیتانرجسیة، والتناص الداخلي للنص المیتاسردي. مما نجد مش 

 «الطقوس»و «الطقس»هناك بعض المصطلحات والكلمات المكرّرة في الروایتین مثل 
وقد أدخل رأیه أمیر تاج السر في الروایتین بصورة  «الجنّ »و «الكتابة»و «الروائي»و «المدلّك»و

مباشرة، وظهر كناقد وكاتب لامع مما لا یخرج هذا الأسلوب عن النزعة النرجسیة أو  مباشرة، وغیر
 ما یُدرس في میتاأدب. 

استعمل أمیر تاج السرّ معظم مستویات النصّ الیمتاسردي؛ مثل النصّ وما قبل النص في روایة -
تقنیة ماوراء السرد ، وماوراء النصّ ونقد النصّ الروائي، ویكتمل ب«طقس»وروایة  «صائد الیرقات»

لالتحام الثیمات والتمثّلات البنائیة المستخدمة في الروایتین، إذ شمل  «صائد الیرقات»بروایة 
 الشخصیات والأحداث والحبكة والرواة معاً.

یُعدّ نصّ روایتي أمیر تاج السرّ مفتوحاً حتى نهایة كلّ روایة، یعطي النصّ مجالًا واسعاً لتعدّد -
ءات المختلفة، وقد تمرّد على السرد الكلاسیكي خارقاً النظام التقلیدي بمنحنیات الأصوات والقرا

سردیة خارجیة وداخلیة. وثمة شخصیات فرعیة وأصلیة متكرّرة في الروایتین ومتشابهة، مثل الراوي 
وبالعكس  «طقس»وشخصیة حمزة نیشان حمزة في روایة  «صائد الیرقات»عبدالله فرفار في روایة 

 .«صائد الیرقات»وشخصیة الروائي )أ.ت( في روایة  «طقس»لراوي في روایة شخصیة ا
 المصادر

 .48-12، صص 7، بغداد، مجلة الأقلام، العدد «حین تفكّر الروایة في الروائي» (،1990) بنحدو، رشید،
لسمیر قسیمي  المیتاقص في الروایة الجزائریة المعاصرة: روایة الحالم»، (2019) بوبكر النیة، مشري بن خلیفة

 .406 -371صص  ، 1، العدد14، الجزائر، مجلة الخطاب، المجلد «نموذجاً 
 .صائد الیرقات، دار ثقافة، بیروت (،2010) تاج السر، أمیر،

 (، طقس، دار بلومزبري، قطر.2015)،ــــــــــــــ
 .لافمفاهیم سردیة، ترجمة عبدالرحمن مزیان،منشورات الاخت (،2005) تودوروف، تزفیطان،

 .المدی دار ،الطبعة الأولى الروایة، في سردي المیتا المبنى (،2011)ثامر، فاضل،
المیتاقص في الروایة العربیة: مرایا السرد النرجسي، من إصدارات مجمع القاسمي للغة  م.(،2011)حمد، محمد،

 .العربیة وآدابها
 .صیرة بالمغربأشكال الخطاب المیتاسردي في القصّة الق (،2009) حمداوي، جمیل،

 .المیتاسرد في القصة القصیرة بالمغرب (،2018) ـــــــــــ،
 .عوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة، الطبعة الأولى، دار الفارابي، بیروت (،2001) خریس، أحمد،
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، مجلة «اطلأدوار الخرّ  «رامة والتنین»المبنى المیتاسردي في روایة » (،2019)الخفاجي، نضال عبدالجبار حسوني،
 .1432-1421، صص 42، العدد كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل

 .ماوراء الروایة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد-ماوراء السرد (،2005) عبد جاسم، عباس،
لخطاب، جامعة مولود ، مجلة ا«الأجناسي في ثلاثیة أحلام مستغانمي-التفاعل النصّي» (،2012)فلاح، حسینة،

 .80-59معمري، تیزي وزو، الجزائر، صص 
جمالیات ماوراء القص: دراسة في رؤیة ما بعد الحداثة، ترجمة أمني أبو رحمة، سوریة،  (،2010) مجموعة مؤلفین،

 .دار نینوی
 فن القصّة: وجهة نظر وتجربة، الأردن، الأهلیة للنشر والتوزیع. (،2010) مدانات، عدي،
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 چکيده

متونِ پیش از خود  ۀنیاز از مطالع هایى كه بى های بسیاری انجام شده است؛ پژوهش نامتنى پژوهشمتونِ بی ۀدربار
تر خواهد شد، و برای بررسىِ متن به  اش قرار بگیرد، كار پیچیده نیست. همچنین اگر نویسنده، خود در داستانِ روایى

، مراجعه شود و به مفهوم متن و شده نیتدوظر شیوه فراداستانى باید به متونى كه پیش از متن و پس از متن موردن
ای به نوشتنِ متونِ فراداستانىِ  پردازانِ عرب، امیرتاجِ السر به شكل گسترده نقدهای آن توجه شود. از میان داستان

ها، طرح و  ای حوادث، شخصیت گونه به« طقس»و « صائد الیرقات»های  ویژه در رمان مختلف پرداخته است. به
كننده  كند كه هر دو داستان، یک روایت هستند یا داستان دوم كامل خورند كه خواننده گمان مى م گره مىزمینه با ه

در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، نوسانِ میان خیال و واقعیت در دو رمان است كه  آنچهداستانِ اول است. 
ی  ی داستان، درگیر شیوه كه خواننده د؛ چنانهای ساختاری، تخیلى و وهمىِ آن مشاركت دار خواننده در توصیف

نویسى و واردكردنِ  بردنِ مرزهای داستان بیناز خصوص، هنجارشكنىِ نویسنده در  شود تا موضوعِ آن. به روایتِ آن مى
یک شخصیتِ جدید در متنِ داستان و تبعیت از سبكى فرا ادبى و گرایشِ شدیدِ او به تحلیلِ محتوا. این پژوهش در 

های  های خیالىِ آن است. از بررسى قایسه میان دو رمان و كشف عناصر فرا واقعىِ آن در حوادث و شخصیتپى م
شده مشخص شد كه امیرتاجِ السر، در كاربردِ عناصر فرا داستانى در این دو رمان راه افراط را به كار گرفته است.  انجام

های این پژوهش نیز، بازگشت به متنِ اصلى برای  ویژگىتحلیلى انجام شده است، از  -این پژوهش به شیوه توصیفى
شده به دست آمد؛ این  ای كه از بررسىِ انجام بررسى سبک نویسنده و بینامتنیت درونىِ دو داستان است. بهترین نتیجه

نوشته شد اما برای تركیب موضوعات و بازنمودهای ساختاریِ  «طقس»پیش از « صائد الیرقات»است كه داستانِ 
 كامل شده است.« طقس»كارگرفته شده در هر دو داستان، با  به
 

 .«طقس»، رمان «صائد الیرقات»متن فراداستانى، بینامتنیت، امیرتاج السر، رمان  های كليدی:واژه
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